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334673 ‐ الجمع بين الأحاديث الت ظاهرها التعارض ف التعامل مع المجذوم

السؤال

قضية دعوة النب عليه الصلاة والسلام إل الفرار من المجذوم، وهذا هو المنطق أخذاً بالأسباب وتوكلا عل اله. وتعارض

ذلك ف مخالطته عليه الصلاة والسلام للمجذوم وقول أم المؤمنين عائشة أنه كان لديها مول مجذوم. وآثار عن الصحابة :

روى ابن أب شيبة ف "مصنَّفه" أنَّ "سلْمان ‐ رض اله عنه ‐ كان يعمل بيديه، ثم يشتري طعاما، ثم يبعث إل المجذومين،

فيأكلون معه" عن عبداله بن جعفر قال: "لقد رأيت عمر بن الخطاب يؤتَ بالإناء فيه الماء، فيعطيه معيقيبا، وكان رجلا قد

أسرع فيه ذاك الداء فيشرب منه، ويناوله عمر، فيضع فمه موضع فمه، حتَّ يشرب منه، فعرفت أنَّما يصنع عمر ذلك؛ فرارا

من أن يدْخلَه شء من العدوى". أين التوكل ف هذا؟ وقول اله: (ولا تلقوا بأيديم إل التهلة)؟ ولقد قلتم ف جوابم السابق

هذا قوة اليقين باله... هل اليقين باله يون معه ترك الأسباب؟ أليس هذا هو التواكل... الرسول صل اله عليه وسلم قال:

اعقلها وتوكل... ولقد قرأت أقوال بعض العلماء بأن ذلك مع أصحاب الإيمان القوي وأصحاب الإيمان الضعيف لا يأخذوا

بذلك... أليس الأخذ بالأسباب للجميع من باب التوكل والسع ولا علاقة له بقوه أو ضعف الإيمان. أرجوكم أجيبون فلقد

تشتت

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نكَ ماررف ذُومجالْم نم رف  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس هريرة قَال روى أحمد (9720) من حديث أب

اسدِ  وصححه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند، وقد رواه البخاري (5707) ف صحيحه معلقا.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب هلَيا لسرفَا ،ذُومجم لجيفٍ رفْدِ ثَقو انَ فك :قَال ،بِيها نالشَّرِيدِ، ع نرِو بمع نوروى مسلم (2231) ع

.جِعنَاكَ فَارعاينَّا قَدْ با :لَّمسو

ف هعا مهعضفَو ، ذُومجدِ مخَذَ بِيا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رابِرٍ، اج نوروى أبو داود (3925) والترمذي (1817) ع

.هلَيع ًكتَوو هقَةً بِالث .،لك :قَالو ،ةعالْقَص

والحديث ضعفه الألبان ف ضعيف أب داود.

وعل فرض صحة، وصحة الآثار ف القرب من المجذوم، فإنه لا تعارض بين الأحاديث؛ فمجالسة بعض المرض والقرب
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منهم: " سبب" للإصابة بالمرض‐ وليس أن المرض ينتقل ولابد‐ ، والسبب قد يعمل وقد لا يعمل، كما يشاء اله ويقدّر، وقد

يدفع السبب بسبب أقوى منه، وهو التوكل، ومن علم ذلك لم تشل عليه هذه الأحاديث.

فالتوكل: صدق اعتماد القلب عل اله ف تحقيق مطلوب أو دفعه، وهو سبب قوي عظيم، فمن توكل عل اله حقا حصل له

مطلوبه ولا بد.

فسر المسألة هنا: هو وجود سبب للمروه، ووجود سبب أعظم منه لدفعه، وهو التوكل.

وهذا معن قول أهل العلم إن جلوس النب صل اله عليه وسلم مع المجذوم لقوة توكله صل اله عليه وسلم، وقد فعل ذلك

لبيان الجواز.

وأما ضعيف التوكل، فالأفضل له تجنب أسباب المروه رأسا، وف هذه حماية لاعتقاده، فربما أصيب، فظن أن المرض

يعدي ولابد، وأنه ليس سببا تجري عليه قاعدة الأسباب: إن شاء اله أمضاه، وإن شاء أبطله.

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم (14/ 228) : "قال القاض: قد اختلفت الآثار عن النب صل اله عليه وسلم ف قصة

المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران، وعن جابر أن النب صل اله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال له: (كل) ؛ ثقة باله

وتوكلا عليه.

.فراش وينام عل أقداح ويشرب ف صحاف ان يأكل فمجذوم، ف وعن عائشة قالت: كان لنا مول

قال: وقد ذهب عمر رض اله عنه وغيره من السلف إل الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ.

والصحيح الذي قاله الأكثرون، ويتعين المصير إليه: أنه لا نسخ ؛ بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه والفرار

.ه أعلم" انتهالاستحباب والاحتياط، لا للوجوب، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز وال منه عل

وقال ف عون المعبود (10/ 300): "قال الأردبيل: قال البيهق: أخذه بيد المجذوم ووضعها ف القصعة وأكله معه: ف حق

من يون حاله الصبر عل المروه، وترك الاختيار ف موارد القضاء.

وقوله: (وفر من المجذوم كما تفر من الأسد) ، وأمره ف مجذوم بن ثقيف بالرجوع: ف حق من يخاف عل نفسه العجز عن

.الشرع من أنواع الاحترازات" انته روه والصبر عليه، فيتحرز بما هو جائز فاحتمال الم

وبهذا تعلم أن الأمر ليس من باب ترك الأسباب، بل من باب مدافعة الأسباب بعضها ببعض، فالتوكل وهو اعتماد القلب عل

اله ف عدم الإصابة بالمرض، سبب يدفع به السبب الآخر وهو حصول المرض بمجالسة المريض، وإذا كان اله هو مسبب

الأسباب، فمن اعتمد عليه ف تعطيل السبب ودفعه، نجاه اله ووقاه، وهذا كما جاء عن خالد بن الوليد رض اله عنه أنه
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شرب السم فلم يضره.

ولا ينصح بهذا ضعيف التوكل، بل لا ينصح به من لا يحتاج إليه، لن لو كان الإنسان طبيبا، أو قريبا، لا بد له من القرب من

المجذوم، فيقال له: لا حرج ف قربك منه، ولو توكلت عل اله حقا، فإنك تُف، بإذن اله .

وينظر: جواب السؤال رقم (300907).

واله أعلم.
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